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 جهود ابن باديس في الإصلاح العقدي والفكري
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 جامعة المسيلة 

 الملخص: 

لم  يلمن  سمحعمار همو الم مك  المذي كانمت تعماني منمم  الججائمر، بم  هنماك مما همو أع م  منم  وهمو الجهمم  

ولمذلل  همر علمماس ممن ربمو  الججائمر يبصمرو  النماس بمدي ت  وي  مذو  ب يمده  إلمي تصمحيح عقيممد ت  والأميمة، 

وتوعيزت  بخطورة  سحعمار و طورة الجه  معا، فكا  ابن باد إ رائدا في هذا المجال، حمم  لمواس  صملال 

قيممم  إسممملامي، وقمممد وال تومممة لل مممع  الججائمممري، بالإضمممافة إلمممي كونممم  مصممملحا اجحماعيممما كممما  أيوممما داعيمممة وف

ر مجر  الحماريخ ويحمدا طفمرة علمي مسمحو  الفلمر والموعي، جعلمت منم  مصمدر فخمر واعتمزاز لا  اسحطا  أ   غيل

للججائمممريي  فحسممم ، بممم  لكممم  العمممال  العربمممي ووسممملامي . وفمممي بحثنممما همممذا أردنممما أ  نو مممح جهمممود ابمممن بممماد إ 

 وصلاحية في الجان  العقدي والفلري .

Abstract:  

It was not colonialism that was the problem of Algeria, but there is something greater than it is 

illiteracy and illiteracy, and that is why scientists from Algeria appeared to see people in their religion 

and take their hands to correct their faith and awareness of the danger of colonialism and the danger 

of ignorance together, Ibn Badis pioneered in this area The reform and renaissance brigade of the 

Algerian people. In addition to being a social reformer who was also an Islamic preacher and jurist, 

he managed to change the course of history and to make a breakthrough in the level of thought and 

awareness that made him a source of pride and pride not only for the Algerians but also for the entire 

Arab and Islamic world. In this research, we wanted to clarify Ibn Badis' reform efforts on the ide 

ological and intellectual side. 

 مقدمة

عاشـــ  الجزايـــر فـــي ظـــل الاســـتعمار الفرنســـقي مـــا يزيـــد عـــن القـــرن، عاشـــ  خلالهـــا ويـــلات الظلـــم 

والجهل والإبادة، و ي لا تزال تتجرع مرارته إلى يوم الناس هذا، ولكن بفضل ر، وحفظه ورعايته، 

ض لهــــذا الشـــ تــــه، وأبقــــوا لـــه انتمايــــه الإســــلامي قـــيج  مخلصـــين حفظــــوا لــــه كرامتـــه وعزج
ا
عب الأبــــيج رجــــالا

والعربي وكان في صدارة هالاء الشيخ عبد الحميـد بـن بـاديل، والـذي لا يـذكر الإصـلاح إلا ونكـر دور 

 هذا الرجل فيه.
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رة، فقـــد ونتيجـــة لحالـــة الجمـــود الفكـــري والنقـــافي، والتقهقـــر السياســـقي والاجتمـــاعي فـــي تلـــك الفتـــ

ــة الجزايريــة، مــن خــلال مشــروعه الإصــلاحي، الــذي  بــذل الشــيخ جهــدا عظيمــا فــي الحفــاظ علــى الهويج

 بناه على قواعد وأسل إسلامية وحضارية.

ولـــم يكـــن الاســـتعمار هـــو المشـــكل الـــذي تعـــاني منـــه الجزايـــر، بـــل هنـــاك مـــا هـــو أعظـــم منـــه وهـــو 

بصـــرون النـــاس بـــدي هم ويأخـــذون بأيـــدهم إلـــى الجهـــل والأميـــة، ولـــذلك ظهـــر علمـــاء مـــن ربـــوع الجزايـــر ي

تصحي  عقيدتهم وتوعيمهم بخطورة الاستعمار وخطورة الجهل معا، فكان ابن باديل رايـدا فـي هـذا 

المجــال، حمــل لــواء الاصـــلاح وال هضــة للشــعب الجزايـــري، بااضــافة إلــى كونـــه مصــلحا اجتماعيــا كــاـن 

ـر م جـرى التـاريخ ويحـدث هفـرة علـى مسـتوى الفكـر أيضا داعية وفقيـه إسـلامي، وقـد اسـتطاع أن يغيج

والــوعي، جعلــ  منــه مصــدر فخــر واعتــزا  لا للجزايــريين فحســب، بــل لكــل العــالم العربــي والإســلامي . 

 وفي بحننا هذا أردنا أن نوضا جهود ابن باديل الإصلاحية في الجانب العقدي والفكري .

 أهمية البحث: 

الحميــد بــن بــاديل مــن دراســات فإننــا لــم نســتوفيه حقــه  الحقيقــة أننــا مهمــا كتبنــا عــن الشــيخ عبــد

باعتبــاره رايــد حركــة الإصــلاح والتــي كاــن لهــا الأثــر فــي ال هضــة الحدينــة،، وإنج كــل مــا كتــب مقارنــة مــع حجــم 

الت حيات يعتبر قليل جدا، ولذلك فقد تناولنـا جهـود العلامـة ابـن بـاديل مـن الجانـب العقـدي والفكـري 

 تعتبر نوعا ما مجملـة لكـل وقد حاولنا في هذا الب
ا
حث التعريف بمنهج ابن باديل العقدي ودراسته دراسة

جاح الذي وصل إليـه ابـن بـاديل، والنجـاح الـذي حققـه ابـن بـاديل  ما يمكن أن يكون له الأثر في هذا النج

 يقتضقي منا أن نحلله ونفيد به في المشاكل التي نعاني م ها في  ماننا.

 لتالية: كما يمكن هرح التسا لات ا

ة في إصلاحه العقدي والفكري ل -  ما هو سرج نجاح التجربة الباديسيج

ب على الصعوبات في ظل الاستعمارل -
ج
 كيف استطاع الرجل التغل

 ما ي الوسايل التي اعتمدها في منهجهل -

 لمانا لم يكتب لبعض التجارب النجاح الذي حظي به الرجلل.. -

 أهداف البحث: 

 صلاح العقدي والفكري .معرفة أهداف ابن باديل في الإ  -

 إلقاء الضوء على خصايص منهجه. -

 معرفة الوسايل التي اعتمدها في الدعوة والإصلاح. -
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 كيفية ن ا في مشروعه الإصلاحي في ظلج الظروف الصعبة التي مر بها  -

 الوقوف على جوانب التأثر والتأثير في الإصلاح  -

ة العربية والإسلامية إلى منهج ابن بادي -  ل الإصلاحيحاجة الأمج

 أهم الدراسات السابقة: 
إنج النجـــــاح الـــــذي وصـــــل إليـــــه ابـــــن بـــــاديل مـــــن خـــــلال تجربتـــــه التـــــي خاضـــــها جعلـــــ  الدارســـــين 

يسيلون الحبر الكنير على منهجه الإصلاحي، ومن بين هذه الدراسات ما كتبه الدكتور تركي راب  مـن 

بيــــة فــــي الجزايــــر " والــــدكتور عبــــد خــــلال كتابــــه " الشــــيخ عبــــد الحميــــد بــــن بــــاديل رايــــد الإصــــلاح والتر 

الكريم بوصفصاف من خلال كتابه " جمعية العلماء المسـلمين الجزايـريين ودورهـا فـي تطـور الحركـة 

 أنج 
ج

الوهنية "، بااضافة إلى الأستان محمد الميلي من خلال كتابه " ابن باديل وعروبة الجزاير. " إلا

 
ج

ما كان من الأستان عمار بن مزو  من خلال كتابه "  هذه الدراسات لم تتخصص في دراسة المنهج إلا

عوة والإصـــلاح ". أو كتـــاب الأســـتان شـــريف رضـــا مـــن خـــلال  عبـــد الحميـــد بـــن بـــاديل ومنهجـــه فـــي الـــدج

كتابـــــه " تجربـــــة التجديـــــد والإصـــــلاح فـــــي فكـــــر ابـــــن بـــــاديل ومحمـــــد عبـــــده" والـــــذي قـــــام بالمقارنـــــة بـــــين 

 التركيز على الجانب العقدي والفكري . المنهجين، وما اردنا اضافته لهذه الجهود هو 

 منهج البحث: 

إنج المنهج الذي اعتمدت عليه في الدراسـة هـو المـنهج التـارياي، فمـن خـلال دراسـة حيـاة الرجـل 

والظـــروف الســـايدة فـــي وقتـــه ؛ بااضـــافة إلـــى المـــنهج التحليلـــي والاســـتقرا ي فـــي محاولـــة للوقـــوف علـــى 

 الفكري .المنهج الإصلاحي في جانبه العقدي و 

 خطة البحث: 

تتكـــون خطـــة البحـــث مـــن مبحنـــين، تنـــاول المبحـــث الأول، الحالـــة السياســـية والاجتماعيـــة والنقافيـــة 

والاقتصادية والدينية ابن ظهور دعـوة ابـن بـاديل، وتنـاول المبحـث النـاني مـنهج ابـن بـاديل الإصـلاحي فـي 

 مة متضمنة نتايح البحث .جانبه العقدي والفكري وأهداف دعوته الإصلاحية، وكان  الخات

 المبحث الأول: لمحة عن الظروف التي ظهر فيها ابن باديس

 المطلب الأول: الحالة السياسية: 

نروة الاستعمار الفرنسقي في الجزاير و ي الفترة التـي ولـد  7972و 7817تعتبر الفترة الواقعة بين 

على ثروات البلاد، وعلـى إدارتهـا  فهها الشيخ ابن باديل، حيث شهدت سيطرة المستوهنين الأوربيين

، كما قابل  هذه السيطرة تحطم أسل المجتمع الجزايري وبااضـافة هـذه السياسـة الم حفـة 
ا
أيضا
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لحقـوق الجزايــريين، وانتهجــ  فرنســا سياســة أخــرى و ـي إبــرام المعاهــدات مــع الجزايــريين واتفاقيــات 

فرنسـا فـي حروبهـا خـارن الـوهن، منــل  تقضـقي بإعطـاء جميـع حقـوق المواهنـة لهـم مقابـل المشـاركة مـع

مــــا 
ج
تلـــك التـــي وقعـــ  أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الأولـــى والنانيــــة، لكـــن فرنســـا لـــم تـــوفي بجميـــع وعودهـــا وإن

 استعمل  هذا الأسلوب للتماهل.

م التقســـــيم الإداري للـــــبلاد، وهـــــو إنشـــــاء منطقتـــــين شـــــمالية 7825وقـــــد انتهجـــــ  فرنســـــا العـــــام 

 1الغالبية من السكان كانوا فرنسيين، وجنوبية يحكمها عسكريون يحكمها فرنسيون مدنيون لأن 

ت هــذه السياســة إلــى ظهــور مقاومــة جديــدة للشــعب الجزايــري بعــد فشــل المقاومــة الشــعبية  أدج

حة، منـــل ثـــورة جرجـــرة الكبـــرى، وظهـــرت المقاومـــة السياســـية والمتمنلـــة فـــي الحركــاـت والمنظمـــات 
ج
المســـل

هــــا ظهــــرت متــــأخرج   ومــــن بــــين  7972ة حتــــى والجمعيــــات إلا أنج
ا
رغــــم أنج المقاومــــة المســــلحة فشــــل  مبكــــرا

 أسباب تأخرها: 

الحروب الكنيرة التي وقع  في الجزاير مما ترتب  عليـه استشـهاد عـدد كبيـر مـن القـادة والزعمـاء  -7

فين ورجال دين. رين والمنقج
ج
 والمفك

النــايرة والتــي انضــم  سياســة مصــادرة الأراضــقي مــن الجزايــريين التــي اتبعمهــا فرنســا ضــد القبايــل  -4

إلـــى الأميـــر عبـــد القـــادر ولهـــذا عـــم الفقـــر والبـــاس مختلـــف أبنـــاء الجزايـــر ممـــا أبعـــدهم عـــن التفكيـــر 

 السياسقي.

 جــرة عــدد كبيـــر مــن العــايلات الجزايريـــة إلــى المشــرق العربـــي وتركيــا وقبــل بدايـــة الحــرب العالميـــة  -1

رت الحكومة الفرنسية التج  .نيد الإجباري ظهرت حركة  جرة كبيرة عندما قرج

ر الــوعي لكــن وبعــد نهايــة  -2
ج
ــا أثــر فــي تــأخ القضــاء علــى مراكــز الفكــر الإســلامي والنقــافي فــي الجزايــر ممج

الحــرب العالميــة الأولــى والتــي شــارك فههــا الشــعب الجزايــري بالمجنــدين الــذين أجبــروا علــى القتــال 

سـتقلال إنا شـاركوا ألـف قتيـل، حيـث وعـدتهم بالا  81تح  راية فرنسا والـذين قتـل مـ هم حـوالي 

هـــا أخلفـــ  وعودهـــا، عـــر  وفـــد جزايـــري بقيـــادة الأميـــر خالـــد قضـــيته فـــي مـــاتمر الصـــلا  معهـــا، لك ج

المنعقــد بقصــر "فرســاي" ليكــون للجزايــر نصــيب مــن حركـاـت تحــرر الشــعوب التــي كـاـن ينــادي بهــا 

ن الأميــر خالـد مــع  ملايــه  هيئــة عرفــ  الـرييل الأمريكــي "ولســن"، لكــن المفاوضـات لــم تــن ا، فكــوج

 .2باسم "وحدة النواب المسلين"

 المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية: 
لقـــــد بـــــذل  فرنســـــا كـــــل مـــــا بوســـــعها لطمـــــل معـــــالم الشخصـــــية الجزايريـــــة، و ـــــي التـــــي يعتـــــز بهـــــا 

ة هرق وأساليب لتفكيك مقومات هذا  الجزايريين لانتما هم إلى العروبة والإسلام، وقد لجأت إلى عدج
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 717ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

يــــن وانتمــــاء وتحويلــــه إلــــى شــــعب بــــلا هويــــة ليســــهل علههــــا نشــــر ثقافمهــــا الفرنســــية الشــــعب مــــن لغــــة ود

رين من ثروات البلاد ومن بين هذه الأساليب:  انة المسيحية، وتمكين المعمج  والديج

تــم الإعــلان عــن دســتور الجمهوريــة الفرنســية النانيــة والتــي  7828نــوفمبر  12فــي اليــوم ودمماج: 

 فرنســيةمنــه بــ 719نــص علههــا المــادة 
ا
وقــد اســتغل المعمــرون لتأســيل المزيــد ، 3أنج الجزايــر تعتبــر أرضــا

 .4من القوة الاستيطانية، وكان  فرنسا تقنع الجزايريين بأنها جاءت إلى الجزاير لتجلب لهم الحضارة

ومن هذا القـرار شـهدت الجزايـر حملـة لتجنـيل الشـعب الجزايـري، ومـن خـلال الإحصـاييات مـا 

، 5ألــف جزايــري الــذين تخلــوا عــن أحــوالهم الشخصــية الإســلامية 117تجنــيل ( تــمج 7815-7855بــين )

ثـمج  ادت هــذه الأرقــام حتــى فتــرة الشـيخ ابــن بــاديل وقــد بــاء هـالاء بالخســران المبــين حــين ارتــدوا عــن 

مهم .  دي هم وأمج

 بث النّعرات العرقية والجهوية:  

فســــــهم بعــــــدما جعــــــل المجتمــــــع لقـــــد حــــــاول الاســــــتعمار الفرنســــــقي بــــــث التفرقــــــة بـــــين الجــــــزاييين أن

الجزايري بموجب قراراتـه الجـايرة يتكـون مـن هبقتـين: هبقـة المعمـرين ومـا يسـاعدهم مـن جزايـريين، 

وهبقــة الجزايــريين الفقــراء والباســاء الــذين يعيشــون حيــاة قاســية وتعيســة، ولــم تكتفــي فرنســا بهــذا 

 بل عمدت إلى تفرقة الجزايريين .

عاية العنصرية ونشر أبحاث وأعمال غير ومن أبر  مظاهر نلك؛ إثارة ال نزعة البربرية، بنفث الدج

ونلـك لقطـع صـلة سـكان الـبلاد الأصـليين وهـم  6بريئـة حـول النقافـة القبايليـة بإشـراف الآبـاء البـيض

ين الإســـلامي، والـــذين تعتبـــرهم  -كمـــا تـــدعي فرنســـا -القبايـــل  بـــإخوانهم العـــرب وباللغـــة العربيـــة وبالـــدج

غوي من فرنسا أجانب، كما 
ج
ها عمدت إلى همل وتشويه الذاكرة الجماعية والذوق الاجتماعي والل أنج

 خلال تغييب التاريخ الوهني والإسلامي.

فقــــد أدت السياســــة الاســــتعمارية إلــــى تغييــــر دور الإســــلام وانحصــــار تــــأثيره وتــــدهور حالــــة اللغــــة 

اس وانتشار الفساد وتفشقي الفقر والجوع اكة، وفي ظـل  العربية وتفشقي الجهل بين النج والأمرا  الفتج

هــــذه الظــــروف كـــاـن لابــــد مــــن ظهــــور منقــــذ لهــــذا الشــــعب، فكانــــ  رعايــــة ر وحفظــــه لهــــذا الشــــعب 

ل  ضمير هذا الشعب. 
ج
رت له عخصيات تخرن من صلبه تذود عن الإسلام والعروبة من

ج
 سخ

 المطلب الثالث: الحالة الثقّافية: 

مات الشخصية الجزايرية غة العربية وكل ثقافة هـذا إنج من أهمج المقوج
ج
ين الإسلامي والل ؛  ي الدج

الشعب لا تخرن بأي حال من الأحوال عن هذين المصدرين، كما تعتبر المقومـات الشخصـية  ـي رمـز 
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ــــعب الجزايــــري، فعلههــــا كـــاـن يــــدور الصــــراع بــــين فرنســــا والشــــعب الجزايــــري، فقــــد عمــــدت 
ج

اعتــــزا  الش

ل وهلــــــة مــــــن دخولهــــــا أر  الجزايــــــ ر إلــــــى همــــــل معــــــالم هــــــذه الشخصــــــية والقضــــــاء علههــــــا فرنســــــا لأوج

ل مـا بــدأت إلــى  ل علههــا الـتحكم فــي الشــعب الجزايـري، حيــث بــدأت أوج واسـتبدالها بــدين يناسـبها ويســهج

ين الإسـلامي ونلــك بمصـادرة الأوقــاف الدينيـة والاســتيلاء علههـا وإغــلاق المسـاجد وتحويــل  محاربـة الــدج

على الأيمة والـدعاة والمصـلين والـزجن بهـم فـي الجـجون خاصـة بعضها إلى كنا ل كما بدأت بالتضييا 

 الذين رفضوا الاستعمار.

ة  كما أنج النقافة الجزايرية كان  قبل الاحتلال على قدر كبير من التطور فقد كان  نسبة الأميج

 وهــذا لانتشــار العلــم والنقافــة بشــكل كبيــر متمنلــة فــي دور 
ا
فــي أوســاط المجتمــع الجزايــري ضــئيلة جــدا

ن له الاستعمار علـى أنـه جـاء مـن أجـل ا اب ومدارس وغيرها، على عكل ما كان يروج لعلم والزوايا وكتج

فة .
ج
 أن يعمل على تحضير الشعب الجزايري وتنقيفه بنقافة راقية على غرار النقافة المختل

هـــــا تعتبـــــر لغـــــة القـــــرآن وأنج الـــــدج  غـــــة العربيـــــة لأنج
ج
ين بااضـــــافة إلـــــى هـــــذا بـــــدأت فرنســـــا بمحاربـــــة الل

ل الجزايـــريين   علـــى فرنســـا إنا أرادت أن تحـــوج
ا
الإســـلامي جـــاء إلـــى الجزايـــر باللغـــة العربيـــة فأصـــب  لزامـــا

ر لغمهم إلى الفرنسية ومن ثم تغيير ثقافمهم ودي هم، ومن الأسـاليب التـي  المسلمين إلى مسيحيين، وتغيج

 أنتجها المستعمر  ي: 

تحويـــــــل البـــــــا ي إلـــــــى معاهـــــــد للتعلـــــــيم الفرنســـــــقي مصـــــــادرة المعاهـــــــد التربويـــــــة والتعليميـــــــة العربيـــــــة و  -1

 الخالص.

 جعل التعليم في جميع المدارس الحدينة باللغة الفرنسية وحدها. -2

ا مع سياسة فرنسة الجزايريين . -9  فرنسة الإدارة فرنسة كاملة تماشيج

غة العربية والنقافة العربية بقصد القضاء علهها . -4
ج
 محاربة الل

 رسم 7818أصدرت في عام  -5
ا
غة العربية لغة أجنبية في الجزاير .قانونا

ج
 يا اعتبرت الل

 محاربة حركة التعليم العربي "الحر" التي كان  تقوم بها بعض المنظمات. -6

رت  -1 غــة العربيــة إلــى ثــلاث لغــات: عربيــة فصــيى، وعربيــة عاميــة، وعربيــة حدينــة، ثــمج قــرج
ج
تقسـيم الل

 7في التعليم النانوي.منع تدريسها في المدارس الابتدايية وجعلها لغة اختيارية 

قافــــة العربيــــة بصــــفة خاصــــة فــــي الجزايــــر؛ 
ج
ونتيجــــة لمحاربــــة الاحــــتلال للنقافــــة بصــــفة عامــــة والن

ـــى أصـــبح  بعـــد قـــرن وثلـــث مـــن الاحـــتلال تشـــكل  ـــة بـــين الأفـــراد، حتج % بـــين الرجـــال 92.9ســـادت الأميج

ساء 98.2و
ج
 % بين الن
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 المطلب الرابع: الحالة الاقتصادية: 

ضـــــ  ال وخـــــلال هـــــذه الفتـــــرة قـــــام  7914إلـــــى  7811جزايـــــر إلـــــى الاســـــتعمار الفرنســـــقي مـــــن لقـــــد تعرج

المستعمر بحملة شرسة ضد الشعب الجزايري في شتى المجالات وم ها الجانب الاقتصادي حيث ظلج 

عب ويعطهها لحنالة المستوهنين
ج

 .8الاستعمار خلال هذه الفترة ي هب خيرات البلاد من الش

ـــكان الأصـــليين إلـــى عبيـــد عنـــد المســـتوهنين، وجعـــل وبموجـــب هـــذه القـــرارات الظ ل السج المـــة تحـــوج

راعــــة فــــي يــــد هــــالاء مــــا  اد مــــن معانــــاة الجزايــــريين وظهــــور البــــاس والحرمــــان  ــــة بالزج المســـاحات الخاصج

 وتفشقي الفقر 

وقـــــد قامـــــ  دولـــــة الاســـــتعمار بمحاولـــــة دمـــــح الاقتصـــــاد الجزايـــــري بالاقتصـــــاد الفرنســـــقي لتكـــــون 

ـــــعب الجزايـــــري، ولهــــذا عمـــــدت إلـــــى توحيـــــد التبعيــــة فـــــي كـــــل المجــــا
ج

لات وليســـــهل علههـــــا الـــــتحكم فــــي الش

 9الاقتصاد الجزايري لخدمة اقتصاد بلادها.

ــرايب الزكــاـة والعشـــور؛ و ـــي تعـــد  ـــرايب علــى الجزايـــريين ومـــن أهـــمج الضج بااضــافة إلـــى فـــر  الضج

خل والواحات  راعية، ضريبة على النج  .10ضريبة عن المواهقي والمحاصيل الزج

ياسات التي قامـ  بهـا فرنسـا، خاصـة فـي عهـد الجمهوريـة النالنـة لـم تتوقـف و  بموجب هذه السج

فرنســـــــــا عـــــــــن ابتكـــــــــار أنـــــــــواع جديـــــــــدة ووســـــــــايل متعـــــــــددة لانتـــــــــزاع الأر  مـــــــــن الجزايـــــــــريين، وتوظيـــــــــف 

ة، يــــنعم فههــــا  ة اســــتنماريج لــــ  الجزايــــر إلــــى مســــتعمرة اســــتيطانيج المســــتوهنين، واســــتغلال المــــوارد فتحوج

 الغربــــــاء 
ا
ـــــــة لعوربيــــــين وكحيمـــــــا بجميــــــع الخيـــــــرات وجهلــــــك أبنا هــــــا بكـــــــلج الآفــــــات، مـــــــا جعلهــــــا بحــــــاج جنج

ـــعب الجزايـــري يعـــاني البـــاس والحرمـــان منـــذ أن وهـــأت أقـــدام المســـتعمر 11للجزايـــريين
ج

، فقـــد كــاـن الش

وحتــى  مــن عبــد الحميــد بــن بــاديل إضــافة إلــى هــذا كلــه مــا تعــر  لــه مــن  7811أر  الجزايــر ســنة 

ى إلــــى انتشــــار المجاعــــات والأمــــرا  ســــنوات جفــــاف  ــــا أدج راعيــــة ممج ــــ  المحاصــــيل الزج
ج
وجــــذب حيــــث قل

 وا دياد معاناة الشعب في ظلج الاستعمار الغاشم .

ي م ها  ياسة الاستعمارية على الاقتصاد الجزاير والتج  : 12وقد انعكس  السج

 . نزع ملكية الأر  من الجزايريين وتشريدهم في المناها القاحلة 

 داخيل وانهيار مستويات المعيشة .تدهور الم 

 .انتشار غير مسبوق للبطالة 

 . اكة ي الأمرا  والأوبئة الفتج
ج

 تفشق
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 المطلب الخامس: الحالة الديّنية:  
ينيـة ورغبـة  7811من بين أهمج الأهداف التي جعل  فرنسا تقوم باحتلال الجزاير عام  زعـة الدج

ج
هو الن

ين الإسـلامي ونشـر ال ة، وقـد أعلـن رسـميا الحـاكم العـام الفرنسـقي فـي عـام في القضاء علـى الـدج  7814نصـرانيج

قــ ، وفــي خــلال عشــرين عامــا لــن يكــون للجزايــر إلــه غيــر المســي  ونحــن  فقــال: "وإنج آخــر أيــام الإســلام قــد دج

هــا قــد ضــاع   شــك علــى أيج حــال بأنج
ج
شــك فــي أنج هــذه الأر  تملكهــا فرنســا فــلا يمكننــا أن ن

ج
إنا أمكننــا أن ن

"من الإسلا 
ا
ا العرب فلن يكونوا رعايا لفرنسا إنا أصبحوا مسيحيين جميعا  .13م إلى الأبد، أمج

 فــي 
ا
ينيـة، فأصـدرت أمـرا ل مـا بـدأت بمصـادرة المسـاجد والجوامـع والأوقـاف الدج فبـدأت فرنسـا أوج

يقضـــقي بالاســـتيلاء علـــى الأوقـــاف الإســـلامية ونلـــك بعـــد دخـــول الاحـــتلال إلـــى الجزايـــر  7811ســـبتمبر  8

 . 14فقط من الاحتلال بشهرين 

ر مساك ها ويخرب   بالهجوم على ناحية من نواحي القطر فيدمج
ا
ل يقوم منلا ولقد كان الجيش الأوج

ـــــي مكانـــــه 
ج
ـــــة علـــــى الوجـــــه المطلـــــوب، يخل مزارعهــــا، ويفتـــــك برجالهـــــا ونســـــا ها، وبعـــــد أن ينتثـــــي مـــــن المهمج

واء والكســـــاء فـــــي يـــــ د وفـــــي اليـــــد النانيـــــة الصـــــليب للجـــــيش النـــــاني حيـــــث يـــــأتي التبشـــــيريين بـــــالخبز والـــــدج

ين الحنيف. واء والأكل مقابل التخلي عن الدج  15فيعطون الدج

رون بهذا بل ابتكروا خطة شيطانية و ي محاولة فصل بعـض المنـاها التـي لا 
ج

ولم يكتف المبش

نـــة مــن العـــرب والأمــا يغ فزعمـــوا أنج البربــر لـــم  تــزال تتحــدث باللهجـــة البربريــة بـــدعوى أنج الجزايــر مكوج

 يخـرن القبايـل مـن منطقـة جرجـرة  7859بلغ الإسلام قلوبهم، ولذلك أصدرت فرنسا في سـنة ي
ا
قانونـا

ـــة ســــكان القطــــر، ولكــــن لـــم يمضــــقي عامــــان عــــن  عـــن أحكــــام الشــــريعة لـــزرع الشــــقاق بيــــ هم وبــــين بقيج

ى إلــى فشــل 7811صــدور القــانون حتــى قامــ  ثــورة الشــيخ الحــداد والحــان المقرانــي العــام  ــا أدج م، ممج

وفي 16ياسةالس ينية في الجزاير في فترة الاستعمار هو انتشار الفكر الصج ، وإنج من مميزات الظروف الدج

مــا تتفاعـل مــع 
ج
فل والارتقـاء بهــا إلـى درجـة عاليــة تجعلهـا لا تحــلج المـادة وإن الـذي جهـدف إلــى تزكيـة الــنج

هــــا وعبــــر مــــرور الــــزمن انحرفــــ  علــــى هــــذا وصــــارت ملجــــأ للبــــدع وال  أنج
ج

وح، إلا ين الــــرج
ج
خرافــــات والمشــــعون

والمنحرفين عن جادة الإسلام، فاستطاع  فرنسا بسياسمها الرامية إلى دعم نفونها أن تكسـبهم إلـى 

عند  –أداة في خدمة أهدافها ضدج الجزايريين باعتبارهم  –ولو دون أن يشعروا  –جانبها فأصبحوا 

ين للإسلام -فرنسا
ج
 ، 17ممنل

ن أن يحـــدث تغييـــر جـــذري جهـــدف إلـــى إرجـــاع الإســـلام إلـــى ومـــن هـــذا المنطلـــا الخطيـــر كــاـن لابـــد مـــ

ــــاس حقيقــــة خرافــــات وشــــعونة  مكانتــــه، ونلــــك عــــن هريــــا محاربــــة هــــذه الطــــرق المنحرفــــة وإظهــــار للنج

ة المنحرفـــــة، وعقـــــاب رجالهـــــا بســـــبب تعـــــاونهم، وهـــــذا لـــــه أولويـــــة قبـــــل المعركـــــة ضـــــدج  الطـــــرق الصـــــوفيج
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ة يروون في الا  ستعمار قضاء وقدر ر المحتوم فيجـب تقبلـه لأنج الاستعمار لأن بعض الطرق الصوفيج

ا جعله يحظى برعاية من المستعمر.  ر الذي أتى بالمستعمر وهو الذي سيخرجه، ممج

 المبحث الثاني: المنهج الإصلاحي العقدي والفكري: 

 المطلب الأول: أصول منهجه: 

ع خذها المصلحون للتجديد والدج وة لابـدج عليـه مـن دراسـة الأصـول إنج الباحث في المنا ج التي يتج

اعية في منهجه، وكيف أنج العلاقة بين أصـول هـذا المـنهج وبـين مـا يحققـه هـذا المـنهج  بعها الدج
ج
التي يت

من نتايح على مستوى المجتمع، ثمج إنج دراسة أصول منهج الشيخ عبد الحميـد بـن بـاديل يسـاعدنا 

جربــــــة التــــــي خاضــــــها والنتــــــايح التــــــي حصــــــل علههــــــا وربــــــط أصــــــول هــــــذا المــــــنهج بجــــــذوره  فــــــي معرفــــــة التج

ي بني علهها.  ومنطلقاته الحضارية التج

جربــة بــين النمــانن الإصــلاحية التــي ســبقمها، لهــذا  ومــن هــذا المنطلــا يمكــن لنــا معرفــة مكانــة هــذه التج

نا في دراستنا لأصول منهج الشيخ عبد الحميد بن باديل سوف نتطرق إلى أصلين اثنين وهما: 
ج
 فإن

ة.الأصول  -7  العقايديج

ة. -4  الأصول الفكريج

 الأصول العقائديّة:   -1
ين؛ هـــــو صـــــلاح العقيـــــدة لأنج الإســـــلام جـــــاء بنـــــاء علـــــى تصـــــحي   إنج مـــــن أهـــــمج مظـــــاهر صـــــلاح الـــــدج

، وفــي عهــد الاســتعمار عمــدت فرنســا إلــى تشــويه عقيــدة الجزايــريين  العقيــدة الفاســدة للمجتمــع المكــيج

ـــرق الصـــوفية وبعـــض مشـــايخ عـــن هريـــا نشـــر الخرافـــات والبـــدع التـــي كــاـن 
ج
وراء انتشـــارها بعـــض الط

الزوايــا، الــذين كـاـنوا وراء تنفيــذ مشــروع اســتعماري جهــدف إلــى صــرف الجزايــريين عــن تعــاليم ديــ هم 

الحنيف، لهذا كان من الضروري أن نبدأ بعر  موقف الشيخ عبد الحميد بن باديل من المسايل 

ـــة، كمـــا أنج العبـــادة التـــي يفهمهـــا هـــو  لا تنحصـــر فـــي أداء الفـــرايض منـــل الصـــلاة أو الصـــوم أو  العقايديج

التسبي  والمهليل؛ بل الأساس عنده أن يكون المامن له عقيدة صحيحة سـليمة وهـذا مـا يدفعـه إلـى 

ه  كنيـــــرا  تطبيـــــا مـــــا أمـــــر ر بـــــه مـــــن أوامـــــر، وهـــــذا يـــــدفع الإنســـــان إلـــــى تصـــــحي  عقيدتـــــه التـــــي شـــــوج

جـه ابـن بـادي
ج
ل لتصـحي  هـذه المفـاهيم الإجابـة عـن أسـئلة مـن مصـدرها بالخرافات وبالبـدع، وقـد ات

ة كما كان عليه سلف الأمة . اب والسنج  الأساسقي؛ الكتج

"ورأي ابن باديل هو أن يأخذ مـن القـرآن الـردج علـى مـن انحرفـ  فطـرتهم أو تاهـ  بهـم السـبل 

ـــاع هريـــا الحـــا والهـــدى والرشـــاد؛ لأنج فيـــه مـــن الأدلـــة المقنعـــة والشـــواهد الم ـــدة مـــا يرضــــقى عـــن إتبج ايج



 أ. خير الدين شرقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ جهود ابن باديس في الإصلاح العقدي والفكري

 711ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

فل ويقود الضمير إلى الإيمان" ، لذا نجد عناية القرآن الكريم البالغة بالعقيدة 18العقل ويطم ن النج

ـالا يليــا بــه  وتصـحيحها وتحديــد معـالم التوحيــد مـن حيــث وصـف ر تعــالى بمـا ينب ــي لـه وتنزجهــه عمج

 في العقيدة.
ا
 من الأوصاف، قد أرسقى لنا منهجا متكاملا

ــــا  ــــا فــــي الكتــــاب الــــذي ألقــــاه علــــى هلبتــــه دروســــا فــــي الجــــامع "وقــــد هبج ابــــن بــــاديل منهجــــا عمليج

ــــــة  الأخضـــــر وأمــــــلاه بعضـــــهم عنــــــه ونشــــــر بعـــــد وفاتــــــه بعنـــــوان )العقايــــــد الإســــــلامية مـــــن الآيــــــات القرآنيج

بوية("  . 19والأحاديث النج

ة وهــو فــي هــذا علــى قناعــة  ــاب والســنج ــه لا فقــد ربــط ابــن بــاديل دعوتــه اصــلاح العقيــدة بالكتج
ج
أن

لهـا، فقـد كاـن يسـتعمل مـنهج الاسـتدلال، وهـذا هـو حـال كـل   بما صـلا بـه أوج
ج

ة إلا يصلا آخر هذه الأمج

مصـــلا ســـاير علـــى نهـــج المصـــلحين الســـلفيين مـــن أتبـــاع المدرســـة الإصـــلاحية الســـلفية التـــي ظهـــرت فـــي 

بـــاع الأولـــى؛ وهـــو 
ج
ة القـــرن النـــامن عشـــر، وكانـــ  تنـــادي بضـــرورة عـــودة المســـلمين إلـــى إت ب والســـنج

ج
الكتـــا

فين. تين وخرافات المخرج  عن بدع المبتدعين وتزمج  المتزمج
ا
 20بعيدا

ـــا مـــن خـــلال تفســـيره للقـــرآن  ـــا تت ـــا لنـــا هريقـــة ابـــن بـــاديل ومنهجـــه فـــي العقيـــدة جليج ومـــن هنج

بـوي فـي كتابـه:  الكريم في كتاب مجالل التذكير من كلام الحكيم الخبير، وكذلك شرحه للحـديث النج

بوية هما الأساس في مجالل التذ كير من حديث البشير النذير، باعتبار أنج القرآن الكريم والسنة النج

استنباط الأحكام من خلال شرح وتبيان ما جاء في القرآن الكريم من أحكـام، بااضـافة إلـى مـا تركـه 

 دال.سلفنا الصالا من تراث وأقوال مأثورة، والابتعاد عن كل ما يمكنه توسيع الخلاف وك رة الج

 الأصول الفكريّة:   -2

ـــيخ عبـــد الحميـــد بـــن بـــاديل 
ج

رات التـــي تـــأثر بهـــا الش الأصـــول الفكريـــة  ـــي الآراء والأفكـــار والتصـــوج

عوة إلــى ر، و رعهـــا فــي نفـــوس الأجيــال وبعــث يقظـــة فكريــة فـــي  واعتمــد علههــا ووظفهـــا فــي منهجـــه للــدج

تها ويعيد للإسلام وا  لعروبة مجدها والحرية لهذا الوهن.المجتمع لكي يعيد لعمة كراممها وعزج

زة للتفكير الباديسقي، تلـك  ر بها تقودنا إلى استخلاص السمات المميج
ج
ثمج إنج المتتبع لعفكار التي تأث

الســمات التــي تبــين لنــا أنج تفكيــر ابــن بــاديل تفكيــر عقلانــي متفــت  مــن جهــة، وســلفي ملتــزم مــن جهــة 

 أع
ا
ة عنده لا تعني تقليـدا مـا ثانية، والسلفيج

ج
مـى لعوايـل ولا تقديسـا للماضـقي مـن حيـث هـو ماضـقي، وإن

 للنهج الذي رسمه الإسلام.
ا
 21يعني إتباعا



 أ. خير الدين شرقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ جهود ابن باديس في الإصلاح العقدي والفكري

 711ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

ع به ابن باديل ووظفه في منهجه واجمهاده وأحكامه في معالجة الأمور  هذا هو الفكر الذي تشبج

 يجمـع 
ا
 أصـيلا

ا
بـين العقلانيـة إلى هرأت على مجتمعه، ومن هنا يتبين أنج تفكير ابن باديل كان تفكيرا

 والقيم الإسلامية.

"وقــد يبــدوا هــذا الاتجــاه غريبــا بــالنظر إلــى ثقافتــه التقليديــة وقراءاتــه الدينيــة والبيئــة العايليــة 

 .22المحافظة التي نشأ بها"

وهنـــاك عوامـــل أســـهم  فـــي بـــرو  هـــذا الاتجـــاه وقـــد أشـــار الأســـتان محمـــد الميلـــي إلـــى بعضـــها و ـــي 

 كالتالي: 

ا جعله يلاحل عن كنب العوامل معايشة ابن باديل  -7 ار النقافي الغربي ممج الأوساط المحتكة بالتيج

عوة إلــى الأخــذ  مــه، ولعــلج هــذا الــذي جعلــه لا يتــردد فــي الــدج ق الغــرب وتقدج التــي كانــ  ســببا فــي تفــوج

ة لغة ومن أي مصدر .  بأسباب التقدم وهلب المعرفة بأيج

ثير المزدون في ثقافته والذي يرجع إلى درا -4
ُ
لا التأ

ج
ـار العصـري التـارياي ممـن سـته فـي تـونل، وتـأثير التيج

 في الشيخ 
ا
لا

ج
ار الإسلامي التقليدي الإصلاحي ممن في الشيخ البشير صفر، أحد مشايخه، وتأثير التيج

خلي، الذي كان له الفضل في توجيه عقلـه فيمـا يقـرأ، وأ الـ  الغشـاوة التـي كانـ  علـى  محمد النج

 نهنه من التقليد.

ن كاـن لهـم فضـل فـي بعـث الآثار الت -1 ي تركمها أفكار الأفغاني وشكيب أرسلان والكوا ي، وغيرهم ممج

ـــة فـــي الشــــرق العربـــي، التـــي انتقلــــ  آثارهـــا بشـــكل غيـــر مباشــــر إلـــى المغـــرب العربــــي،  اليقظـــة الفكريج

جاهات الإصلاح عندنا.
ج
رت في علماينا وفي ات

ج
 23وأث

ـلفي لابـن بـاديل وفي الأخير يمكن أن نستخلص من كل ما قرأنـا فـي هـ ـه السج ذا المجـال أن التوجج

ة فيما يخص العقيدة ومحاربتـه للبـدع، وكـذلك مـن خـلال مقالاتـه  تمتد جذوره إلى ابن تيمية خاصج

ين الأفغـاني فـي حركتـه الإصـلاحية ودعوتـه إلـى نهضـة إسـلامية  الصحفية، حيث نجد تأثره بجمال الدج

ة وهدى السلف ال اب والسنج  صالا.شاملة أساسها الكتج

 المطلب الثاني: وسائل وأساليب دعوته:  
ة، هـــو اتخـــان  إنج مـــن أهـــمج الســـبل إلـــى تحقيـــا الأهـــداف المســـطرة والوصـــول إلـــى الغايـــات المرجـــوج

ــة وســـرعة وتـــوفير الجهــد، فكـــل نتـــايح مرجــوة مـــن عمـــل مـــا 
ج
وســايل ناكحـــة توصـــل إلــى الهـــدف بكـــل دق

رت لـه، ونلاحـل أن هنـاك الك
ج
نيـر مـن الأهـداف السـامية والنبيلـة لـم يكتـب مقترن بالوسيلة التـي سـخ

ه لم يتم استغلال 
ج
 أو أن

ا
لأصحابها النجاح، وهذا راجع إلى أن اختيار الوسيلة المناسبة لم يكن موفقا
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ا استعمل لهذا الغر  وسايل مشبوهة، كما كان عليه بعض الفلاسفة  د، أو ربمج الوسيلة بشكل جيج

ة.الذين يرون أن الغاية تبرر الوسيلة،  ة وأخلاقيج  وهذا غير متاح عند من تضبطه قيم دينيج

 في اختياره للوسايل التي وضعها للصـول إلـى هدفـه؛ 
ا
إلا أنج الشيخ عبد الحميد بن باديل كان دقيقا

ــرة  وهـو تنميـة الفكـر النقـافي عنـد الفـرد الجزايـري، والوصـول بتفكيـره السـليم إلـى مصـاف الشـعوب المتحضج

ــــة ونحــــن نعلـــــم أنج  والمتقدمــــة، هــــذا الهــــدف لـــــم  وخاصج
ا
 جــــدا

ا
يكــــن ســــهلا علــــى ابـــــن بــــاديل بــــل كـــاـن صـــــعبا

الظــروف الصــعبة التــي كـاـن يعيشــها الشــعب الجزايــري تحــ  الاســتعمار لــم تكــن ســهلة ولهــذا كـاـن دراســة 

دة، وبالتالي يكون توظيف هذه الوسايل بشكل مفيد.  هذه الحالة دراسة جيج

عه ابــــن بــــاديل مــــع بعــــض رفقايــــه فــــي جمعيــــة ومــــن خــــلال دراســــتنا للمشــــروع الكبيــــر الــــذي وضــــ

 مــن التعلـيم والتنقيــف 
ا
العلمـاء المسـلمين كالأســتان "البشـير الإبراهيمــي" ؛ينطلـا هـذا المشــروع أساسـا

ــــع ليشــــمل مجــــالات متعــــددة، فــــإنج الوســــايل والأســــاليب التــــي اتبعهــــا يمكــــن أن نجمعهــــا فــــي  ثــــمج يتوسج

 النقاط التالية: 

ة.التعليم وإنشاء المدارس الح -  رج

حافة. -  الصج

 الخطابة. -

 الزيارات والتنقلات. -

 التعليم وإنشاء المدارس الحرة:  -1
لقــــد أخــــذ التعلــــيم القســــط الأوفــــر مــــن حيــــاة الشــــيخ عبــــد الحميــــد بــــن بــــاديل ونلــــك باعتبــــاره 

ع خطة تتألف من مجـالين: "تعلـيم  الأساس في إصلاح المجتمع، فبعد عودته من رحلاته العلمية، اتبج

ب المتف
ج

ـة وتـنقفهم وهـذا بالنسـبة إلـى التعلـيم الخـاص بالكبـار، الطلا رقين لتلقـي العلـم، وتعلـيم العامج

هج  ــه لعهفــال فــي الكتاتيــب فقــد أوكــل أمــره إلــى بعــض هلابــه بعــد أن خــط لهــم الــنج ــا التعلــيم الموجج أمج

ــ24الــذي ينب ــي أن يســيروا عليــه" ة ، ولقــد كـاـن ابــن بــاديل يلقــي دروســه التعليميــة فــي المســاجد العامج

ـاس، وخاصـة مـا كاـن فـي  اس ودروس خاصة للبعض هوال ال هار، فكـان يقضـقي وقتـه فـي تعلـيم النج النج

تفســـير كتـــاب ر فـــي المجـــجد الأخضـــر فـــي قســـنطينة، وهـــو أحـــد المســـاجد الجامعـــة التـــي تشـــرف علههـــا 

 الحكومة.

 فــــي مجــــجد ســــيدي قمــــوش، وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أنج ابــــن بــــاديل لــــ
ا
م وكـــاـن كــــذلك يلقــــي دروســــا

ـــا دروســـه التـــي كــاـن يوجههـــا للطلبـــة فتختلـــف حســـب مســـتوى كـــل  ـــب علـــى عملـــه، أمج
ج
يتقاضـــقى أي مرت
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هبقــة ويركــز م هــا علــى العلــوم الدينيــة واللغويــة والتــاريخ الإســلامي والتوحيــد والمنطــا وغيــر نلــك مــن 

 .25العلوم التي تدخل في تكوين الطالب

 لفئـة الأهفـال 
ا
 كبيـرا

ا
الـذين بلغـوا سـنج التعلـيم ولـم يجـدوا مكـانهم وقد أولـى ابـن بـاديل اهتمامـا

ل نـواة للتعلــيم الابتــدا ي ســنة  ، حيـث أنشــأ مدرســة بمجــجد 7941فـي المــدارس الحكوميــة "فأســل أوج

ســيدي بــومعزة وأهلــا علههــا أســم الكتــاب العربــي وأســند إدارتهــا إلــى أحــد هلابــه الأوايــل وهــو الشــيخ 

 26مبارك الميلي بعد تخرجه من الزيتونة".

 على الكبار، ولم يكن للصغار إلا ويقو 
ا
ل ابن باديل: "كان التعليم المججدي بقسنطينة قاصرا

ر ر لي الانتصاب للتعلم عام  ا يسج ة، فلمج هـ جعل  من جملة دروسقي 7114م  7971الكتاتيب القرآنيج

ل تعلــيم صـــغار الكتاتيـــب القرآنيـــة بعـــد خـــروجهم م هـــا فــي آخـــر صـــبيحة وآخـــر العشـــية، فكـــان نلـــك أوج 

 .27عهد الناس بتعليم الصغار في قسنطينة"

 الصحافة:  -2

 
ا
 حـــرا

ا
تعتبــر الصـــحافة مـــن أهــمج وســـايل التـــي اســتعملها ابـــن بـــاديل فــي دعوتـــه لكونهـــا تمنــل منبـــرا

ــحف، وابــن بــاديل مــن رواد  فهــا علــى الطبقــة المنقفــة التــي تقــرأ الصج للمصــلا فبهــا ينشــر أفكــاره ويعرج

لذين أرسوا دعايمها على أسل متينة من الإيمان بالمبدأ والوهنية الصحافة العربية الحدينة ومن ا

 والتقاليد الصحافية العالية .

بعــد نهايــة الحــرب العاليــة  -حســب تعبيــره-"وقــد دخــل ابــن بــاديل إلــى عــالم الصــحافة العظــيم 

عوة الإســلامية السـلفية التــي شــرع فههــا ابتــ داء الأولـى بســنوات قلايــل، حيــث رأى ضـرورة الخــرون بالــدج

مـــــن نطـــــاق جمهـــــور مدينـــــة قســـــنطينة وضـــــواحهها إلـــــى مســـــتوى جمهـــــور الـــــوهن الجزايـــــري  7971مـــــن 

، "وكانــــــ  جريــــــدة )النجــــــاح( التـــــي يشــــــرف علههــــــا الشــــــيخ عبـــــد الحفــــــيل بــــــن الهاشــــــمي وماســــــقي 28كلـــــه"

 .29"7979إسماعيل  ي المجال الذي بدأ منه ممارسة العمل الصحافي الهادف وكان نلك عام 

ــر فــي إ
ج
ــة لــه ليضــمن الاســتقلالية وعــدم التبعيــة ثــم بــدأ يفك نشــاء صــحافة عربيــة مســتقلة خاصج

)جريــدة المنتقـــد(، "وقـــد كانـــ  جريــدة المنتقـــد مـــن البدايـــة حـــارة  7945لأي صــحيفة، فأنشـــأ فـــي ســـنة 

ـــة الحملـــة علـــى  اللهجـــة شـــديدة الانتقـــاد لتصـــرفات الإدارة الاســـتعمارية ضـــدج الشـــعب الجزايـــري، قويج

، وقد كان شعار الجريدة "الحـا فـوق كـل أحـد والـوهن قبـل كـل 30قية المتردية"البدع والأوضاع الطر 

 ،
ا
ة لهجمها؛ حيث أوقفمها فرنسا بعد صدور ثمانية عشر عددا ر هويلا بسبب شدج ها لم تعمج هقيء"، لك ج

وبعد إغلاق جريدة المنتقد أصدر ابن باديل جريدة أخرى لتحلج محلج المنتقد  ـي جريـدة )الشـهاب( 
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ل مــن فــي نفــل ال ســنة التــي أصــدرت فههــا المنتقــد، "وقــد كتــب ابــن بــاديل فــي رأس صــفحة العــدد الأوج

يفنا ولا تستطيع بإنن ر إتلافنا"  .31الشهاب الشعار التالي: تستطيع الظروف أن تكيج

ة التي كان يتعر   ولقد كادت الحملات الصحفية الإصلاحية أن تادي بحياة ابن باديل خاصج

ع والأباهيـــل، فقـــد حـــاول عـــخص منتســـب إلـــى بعـــض الزوايـــا الطرقيـــة اغتيـــال فههـــا للخرافـــات والبـــد

 الشيخ لكنه نجا م ها .

 
ا
 مباشـــرا

ا
ومـــن خـــلال مـــا رأينـــاه يتج ـــا لنـــا أســـلوب ابـــن بـــاديل فـــي الصـــحافة، فقـــد كــاـن أســـلوبا

 مـــن خــلال اســم الجريـــدة الأولــى المنتقــد فقـــد كـاـن كلامــه مفحمـــا للخصــوم وهـــاف  
ا
 وصــريحا

ا
وواضــحا

ــخ ـــا الشــهاب فقـــد كانـــ  منـــل الشـــهاب التـــي تقابـــل بـــه بالجج ين، أمج ـــة عنـــدما يتعلـــا الأمـــر بالـــدج رية خاصج

 الملايكة الجنج عندما يستمعون للقرآن .

هكــذا كـاـن توصــيف الصــحافة فــي دعــوة ابــن بــاديل إلــى ر وإلــى إصــلاح المجتمــع الجزايــري مــن 

 الشوايب التي كان  قد لصق  به وبدينه.

 الخطابة:  -3

عوة والإصــلاح وهــذا مــا كـاـن عليــه لقــد  اســتعمل ابــن بــاديل الخطابــة باعتبارهــا مــن وســايل الــدج

الن ي صلى ر عليه وسلم في نشر الإسلام، وقد كان يعالج ابن باديل في خطبه جميع المشاكل التي 

ين الإســـلامي والانحرافـــات التـــي شـــاب  ـــة تلـــك المتعلقـــة بالـــدج  كــاـن يعـــاني م هـــا الشـــعب الجزايـــري خاصج

ين خاصة تلك المتعلقة بالقيم والأخلاق .  تعاليم الدج

ينيـــــة كانــــ  هنـــــاك خطــــب سياســـــية بمنابــــة الـــــردج أو الاعتــــرا  أو تقريـــــرا  إلــــى جانـــــب الخطــــب الدج

ـــة بمـــا كــاـن يتعلـــا بـــأمور جمعيـــة علمـــاء المســـلمين والاجتماعـــات التـــي كانـــ   لعمـــور السياســـية، خاصج

ــا ســم  لــه بإلقــاء الخطــب وتقــدي ــالا م هــا لتوســيع تعقــدها، "ممج م الافتراضــات للمناقشــة وانتقــاء الصج

ــعف التــي تصــلها الجمعيــة كــل ســنة" ة أو الضج ، وإلقــاء خطــب 32دعــوة الجمعيــة والنظــر فــي درجــة القــوج

 تشير إلى إنجا ات الجمعية .

ولقــــد كـــاـن لهــــذه الخطــــب الأثــــر البليــــغ فــــي الشــــعب الجزايــــري، حيــــث اســــتطاع  رد الكنيــــر مـــــن 

ـــة، المنحــرفين الــذي تــأ ة والمعنويج روا بــالمواعل فأصــبحوا محـــافظين علــى الصــلوات بشــروهها الحســيج
ج
ث

ـار  و جروا أمج الخبايث "الخمر"، بل لقد كان  نتايح الإعـرا  عـن الخمـر ملموسـة بـار ة ضـجج لهـا تجج

ر كمـا تعالـ  أصـوات مشـايخ الزوايـا  الخمور وتنادي با عوها بالويل والنبور وتعالـ  أصـواتهم بالتـذمج
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 الزيارات والتنقلات:   -4

ن، فقـــــد كــــاـن الحرمـــــان  وبمـــــا أنج محنـــــة الجزايـــــر لـــــم تقتصـــــر علـــــى منطقـــــة واحـــــدة أو إقلـــــيم معـــــيج

والباس والجهل والخرافات منتشرة في أغلب ربوع الوهن الجزايري، وبما أن السـاحة السياسـية لـم 

ا جعل تكن خالية من التيارات، فقد كان  هناك مجموعات تنشط لتعزي ز موقعا أو نشر أفكارها ممج

الجزايــــريين يقتنعــــون بمباد هــــا وأهــــدافها ومــــن بي هــــا الأحــــزاب والجمعيــــات التــــي كانــــ  معاديــــة لحركــــة 

مـــــات الشـــــعب الجزايـــــري  الإصــــلاح،  يـــــادة إلـــــى نلـــــك المجهـــــودات التـــــي بـــــذلمها فرنســـــا للقضـــــاء علـــــى مقوج

ة. ة والإسلاميج  وأصالته العربيج

ـة بـالقطر الجزايـري وبنشـر العلـم ويـدعوا  هذا كله جعل ابن باديل يقوم بـرحلات علميـة ودعويج

ين  إلــى ر، ويحــارب الجهــل بمختلــف أشــكاله، وتطهيــر الــبلاد مــن الخرافــات والبــدع التــي لحقــ  بالــدج

 الحنيف وخدمة العلم والمسلمين.

اس ويقابلهم ويجيب علـ ى أسـئلمهم، لقد كان ابن باديل في رحلاته ينزل في المساجد فيدعوا النج

يــد مــن الشــعب فــي المنــاها  هــم وجــدوا التأيج وكـاـن يفتــت  المــدارس القرآنيــة "وقــد أضــاف ابــن بــاديل أنج

 .34التي  ارها"

ة تأثيرها في المجتمع . ع نمو فكرة الإصلاح ومدى قوج  وقد كان جهدف بزياراته كذلك إلى تتبج

 المطلب الثالث: أهداف دعوته:  

ة أهـداف  بالنسبة للشيخ عبد الحميد بن  باديل، فقد كاـن جهـدف مشـروعه الإصـلاحي إلـى عـدج

لــم تكــن واضــحة فــي أهــداف الجمعيــة أو تصــريحات علما هــا؛ ونلــك بســبب الاحتياهــات الأمنيــة التــي 

خذها الشيخ للحيلولة دون معرفة الاستعمار لعهداف الإصلاحية التي كان يريدها.
ج
 ات

ده في أر  الواقع، وكذلك من خلال ما قيل ولكن من خلال دراسة أفكار الشيخ ومتابعة جهو 

ها تهدف إلـى محاربـة الآفـات الاجتماعيـة ومحاربـة  عن الهدف من تأسيل جمعية العلماء المسلمين أنج

 الجهل وتنشر الأخلاق الفضيلة والحسنة التي يدعوا إلهها ديننا.

ها  ة في فكـر ابـن ثمج إنج التستر على الأهداف الرييسية وعدم التصري  بها لا يكفي لأنج ظهرت جليج

قيقـــة للواقـــع الجزايـــري بكـــل أصـــنافه السياســـية والاجتماعيــــة  راســـة الدج
ن عمـــا الدج بـــاديل وكـــذا يبـــيج

سنة إلى  45وهذا ما جعل الاستعمار لا ينتبه إلى هذا العمل الكبير وبالتالي لم يتم القضاء عليه لمدة 

رة التحريرية الكبرى .أن تمج تحقيا النجاح لهذه الأهداف والتي كان من ثماره  ا النورة المظفج
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رها الشـــــيخ لعملـــــه 
ج
د الأهـــــداف التـــــي ســـــط ومـــــن خـــــلال مـــــا درســـــنا ومـــــا لاحظنـــــاه يمكننـــــا أن نحـــــدج

 الإصلاحي والدعوي من خلال جمعية العلماء المسلمين من النقاط التالية: 

م نو أخلاق عالية. -7
ج
 تكوين إنسان جزايري مسلم ومتعل

ماتها.الحفاظ على الشخصية الوهني -4  ة ومقوج

مات التغيير في الواقع الجزايري.  -1  بعث مقوج

 تكوين إنسان جزائري مسلم ومتعلّم ذو أخلاق عالية:  -1
كــاـن منطلـــا الشـــيخ عبـــد الحميـــد بـــن بـــاديل مـــن الـــذين يعتقـــدون أنج بنـــاء مجتمـــع لـــه أخـــلاق  

 إنا صلا الفرد على غرار مجموعة أخرى من المصلح
ج

ين، ترى أنج إصلاح فاضلة لا يمكن أن يكون إلا

ـــه لا يمكـــن أن نتصـــور الفـــرد منعـــزل عـــن 
ج
 فـــي جماعـــة وأن

ج
المجتمـــع هـــو الأولـــى لأنج الفـــرد لا وجـــود لـــه إلا

.
ا
 المجتمع تماما

"والشيخ عبد الحميد بن باديل من أتباع المدرسة الأولى: التي ترى أنج الفرد هو أساس البداية 

لــــى أنج الأخــــلاق تنبــــع مــــن داخــــل الفــــرد وبالتــــالي يجــــب فــــي الإصــــلاح الاجتمــــاعي والأخلا ــــي، وهــــو يــــذهب إ

مــــا تكــــون عــــن هريــــا تطهيــــر 
ج
حها إن

ج
م أخلاقــــه وتصــــل البدايــــة بــــه فــــي كــــل إصــــلاح وأنج الوســــيلة التــــي تقــــوج

القلـــوب وتهـــذيب النفـــوس، وإصـــلاح العقايـــد مـــن مظـــاهر الشـــرك والبـــدع والضـــلال وإيقـــاظ العاهفـــة 

ينية في نفوس الأفراد حتى تدفعهم إلى ر ر ما بهم من سوء  الدج العمل على تغيير ما بأنفسهم كي يغيج

 35وانحطاط".

مـات المجتمـع الجزايـري والارتقـاء بالشـعب الجزايـري  ومن هنا بدأ تجسيد هذا التغير وبعث مقوج

ـه الشـيخ عبـد الحميـد بـن بـاديل كـل جهـوده إلـى تكـوين المجتمـع  ول الراقيـة، فقـد وجج إلى مصـاف الـدج

لاح الفــرد الــذي يعتبــر نــواة هــذا المجتمــع، ثــمج إنج الفــرد الواحــد أهــمج مــا فيــه هــو الجزايــري ونلــك بإصــ

فل لأنج صـــلاحها مـــن صـــلاح الفـــرد  نفســـه فيجـــب تربيمهـــا وتزكيمهـــا، وقـــد دعـــا الإســـلام إلـــى العنايـــة بـــالنج

 وصلاح الفرد من صلاح المجتمع .

ه الكاملة بنفسه، فانطلا وبهذا الجهد الذي بذله ابن باديل أعاد للشباب روحه العالية وثقت

 إلى بناء نفسه ودولته وإعداد شعبه إلى مستقبل  اهر، وفي هذا يقول في حقه ابن باديل: 

 يــــــــــــــــــا نشــــــــــــــــــق  أنــــــــــــــــــ  رجا نــــــــــــــــــا

 





 وبــــــــك الصــــــــباح قـــــــــــد اقتــــــــرب 

ـــــــــــــــــــــــا   خــــــــــــــــــــــذ الحيــــــــــــــــــــــاة سلاحهــــــ

 





 وخــــــــــــــذ الخطــــــــــــــوب ولا تهــــــــــــــب 
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س  مجموعات من الكشافة الإسلامية من أهمج   ها )الرجاء والصباح(.ومن ثمج تأسج

 
ا
ولــم يفــرجق ابــن بــاديل فــي إصــلاح الفــرد بــين الرجــل والمــرأة، حيــث أعطــى كــذلك للمــرأة اهتمامــا

 ونلــــك حســــب دورهــــا الفاعــــل فــــي المجتمــــع؛ فثــــي أســــاس المجتمعــــات لأنج صــــلاح المــــرأة وقيامهــــا 
ا
كبيــــرا

نج مكـوث المـرأة الجزايريـة فـي بدورها التربوي والديني يادي إلى المجتمع بالنضون والصلاح، فهـو يـرى أ

ــه يمنــل القــوة للمجتمــع المحتــل،  بيمهــا يعنــي المحافظــة علــى بــذرة الإخصــاب داخــل وجــود محــدود، لكنج

 وبهذا يجعل مكوثها في بيمها بعيدة عن محاولات الاستعمار المتواصلة للتأثير علهها.

ـــم القـــرآن الكـــريم لعهفـــال باعتبـــاره
ج
 ويعل

ا
ـــه كــاـن يعطـــي دروســـا

ج
م شـــريحة مـــن المجتمـــع لا كمـــا أن

ــم الصـغار فــي ال هـار ويــدرجس الكبـار فــي 
ج
ـة وأملهــا، فكـان يعل يمكـن التغافــل ع هـا، فهــم مسـتقبل هــذه الأمج

الليـل، وهكــذا جعــل كــل همــه وكـل وقتــه اصــلاح الفــرد الجزايــري بكـل أصــنافه شــباب، رجــال، نســاء، 

ه كان يعلم أنج هذه الأهياف
ج
 ي حلقات متماسكة ببعضها البعض،  أهفال، ولم يستنني أي م هم لأن

إنا انقطعــ  حلقــة ســقط  جميــع الحلقــات متتاليــة، وقــد اعتمــد ابــن بــاديل فــي منهجــه فــي إصــلاح 

 الفرد؛ الإصلاح الديني والأخلا ي والاجتماعي الذي لا يخرن على هريقتين: 

 إصلاح عقايده من الشرك. -7

 إصلاح أخلاقه من الفساد والمساو  الأخلاقية الأخرى. -4

ـه الإسـلام  "فالعقايد والأخلاق همـا أسـاس الأعمـال والمجتمـع كمـا يقـول ابـن بـاديل، ولـذلك وجج

، ثمج يضيف "ولنبدأ من الإيمان بتطهير عقايدنا من الشرك وأخلاقنا من الفساد 36إلهها عناية كبيرة"

غيـــر وأعمالنـــا مـــن المخالفـــات ولنستشـــعر أخـــوة الإيمـــان التـــي تجعلنـــا كجســـد واحـــد ولنشـــرع فـــي نلـــك 

 .37محتقرين لأنفسنا ولا قانطين من رحمة ربنا لا مستقلين لما نزيله كل يوم من فسادنا"

 الحفاظ على الشخصية الوطنية ومقوّماتها: -2

كان هدف ابن باديل هو الحفاظ على الشخصية الوهنية، فكان يصرالأ بكل ما أوتى مـن قـوة 

 بقوله: 

ـــــــــــــــم   شــــــــــــــعب الجزايــــــــــــــر مسلــــــــــــــ

 





 ــــــــــــــــى العروبـــــــــــــــة ينتســـــــــــــــبو إلـ  ــ

 مـــــــن قــــــــال حـــــــاد عــــــــن أصــــــــله 

 





 ـــــــــد كــــــــذب  أو قــــــــال مــــــــات فقــــــــ

عوا بنقافمهـــــا   فـــــين الجزايـــــريين الـــــذين تربـــــوا فـــــي حضـــــن فرنســـــا وتشـــــبج فجـــــاء قولـــــه كـــــردج علـــــى المنقج

وابمهـــروا بحضـــارتها، وكــاـنوا يـــرون أنج الجزايـــر أصـــبح  فرنســـية، لكـــن ابـــن بـــاديل ردج علـــههم بحكمـــة 

دا دعايمــــه وعــــجاعة وأعــــا د للشــــعب دينــــه ولغتــــه وعروبتــــه، وأوضــــا أصــــالة انتمايــــه الحضــــاري محــــدج
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ين الإســلامي الصـــحي  بالكتـــاب  وأركانــه و ـــي: اللغــة، الـــدين، التــاريخ، والـــوهن، عــن هريـــا إحيــاء الـــدج

والسنة والرجوع إلههما واعتبارهما هم المصدر، والابتعاد عن البدع والخرافات التي جاءت بها بعض 

ين الذي يراه ابن باديل هريقا لخلاص الأمة من أوضاعها المتردية هو الطرق  الصوفية، " ثمج إنج الدج

 .38الإسلام الايجابي الذي يحارب السلبية والجمود"

غـــة العربيـــة باعتبارهـــا الصـــلة بـــين الشـــعب ودينـــه وتاريخـــه، وباعتبارهـــا عامـــل مـــن 
ج
إنج إحيـــاء الل

ــ ــة ليســ  فقــط الأصــل أو العــرق بــل إنج اللغــة  ــي مــن عوامــل الوحــدة، إن أنج العوامــل التــي توحج د الأمج

عوامـل التوحــد باعتبـار أنج اللغــة  ـي أداة التواصــل بـين الشــعوب ويمكـن تمييــز الشـعوب عــن بعضــها 

البعض باللغة، وهذا ما حدث في عهد الن ـي صـلى ر عليـه وسـلم حيـث كاـن العـرب يعتـزون بلغـمهم 

أنـــزل ر بهـــا القـــرآن، ثـــمج إنج الاســـتعمار الفرنســـقي مـــا فتـــ  يحـــارب  التـــي كانـــ  ســـايدة، و ـــي اللغـــة التـــي

ـــا الشـــعب الجزايـــري بلغتـــه التـــي  ـــي جـــزء مـــن أصـــالته 
ج
اللغـــة العربيـــة بشـــتى الوســـايل فهـــو يعـــرف تعل

وانتمايــه، فبــدأ يــدخل علههــا بعــض الكلمــات الفرنســية، وكــذلك منــع التعلــيم باللغــة العربيــة وفــر  

 ية للبلاد.اللغة الفرنسية كلغة رسم

مــات الانتمــاء الحضــاري التــاريخ وهــو ناكــرة الشــعوب وأصــلها وصــورتها التــي  ثــمج إنج مــن أهــمج مقوج

يرى فهها الشعب نفسه ويحكم على أصله وأمجاده، وهو من العوامل التي تادي إلى إتحاد الشعوب 

الأعـراق مـن بربــر فـي ظـلج الانتمـاء نفسـه، فــالجزايريون يجمعهـم تـاريخ واحـد امتزجـ  فيــه دمـاء جميـع 

مــات الشخصــية نـــذكر كــذلك الــوهن والوهنيـــة؛   عـــن بلــدهم وديــ هم، ومـــن مقوج
ا
وأمــا يغ وعــرب دفاعــا

وهو الإقليم الجغرافي الذي يحتوي كيان من البشـر يعيشـون فيـه، تجمعهـم لغـة واحـدة وديـن واحـد 

عالم هذا الوهن وعلى اختلاف أعراقهم وأعرافهم وعاداتهم، ولقد جاء الاستعمار الفرنسقي لطمل م

والوهنيـــة وتجـــريم كـــل مـــن ينطـــا بهـــذه الكلمـــة مـــن خـــلال إشـــاعة أفكـــار خاهئـــة عـــن الـــوهن وهـــو أنج 

الجزايــر قطعــة مــن فرنســا وجــزء لا يمكــن انفصــاله ع هــا، وهــذا مــا جعــل نخبــة مــن المصــلحين تــدعوا 

مســـك بـــوه هم ومـــن هـــالاء الشـــيخ ابـــن بـــاديل الـــذي كــاـن شـــعاره الأو  ل والأخيـــر: " الجزايـــريين إلـــى التج

 الحاج فوق كل أحد والوهن قبل كل هقيء"، وهو ما اقنع به جريدة )المنتقد( الشهيرة.

وقــد بــدأت حمــلات التشــكيك والتضــليل الفرنســقي ضــدج الجزايــريين بهــدف إقنــاعهم بعــدم وجــود 

رت لهـــــذه الحملـــــة كـــــل الوســـــايل المتاحـــــة لهـــــا مـــــن ترغيـــــب وتبشــــــير 
ج
وهـــــن لهـــــم يســـــمى الجزايـــــر، وســـــخ

ات الجزايــــــري ين بالمســــــتقبل والحضــــــارة التــــــي تنتظــــــرهم فــــــي حــــــال تخلــــــههم عــــــن انتمــــــا هم الــــــوهني، ومــــــرج

بالترهيب والمهديد بشتى الوسايل خاصة إنا أظهر الفرد الجزايري عناده وإصراره، وقد كان  فرنسـا 

تستعمل الجزايريين المتفرنسين باعتبارهم يمنلون الجانب المشرق الذي يتحول إليه مصير الجزايري 
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الـــذي يتخلـــى علـــى وهنـــه، وكـــذلك اســـتعمل  بعـــض المشـــايخ الصـــوفيين. وقـــد ن ـــا الاحـــتلال فـــي هـــذه 

السياســة إلــى حـــدج بعيــد فـــي إحــداث بلبلـــة فــي صــفوف الجزايـــريين وتشــتي  أفكـــارهم و رع الشــك لهـــم 

ــــاس إلـــــى أربعــــة أقســـــام نكرهــــا الأســـــتان محمــــد الميلـــــي فــــي كتابـــــه ابــــن بـــــاديل وعروبـــــة  ولهــــذا تفـــــرجق النج

 اير: الجز 

ون الــــذين يعيشــــون علــــى أممهــــم كمــــا  -7  أوهــــانهم الصــــغيرة وهــــالاء هــــم الأنــــانيج
ج

قســــم لا يعرفــــون إلا

ات على دم غيرها من الحيوانات.  تعيش الطفيليج

وقسم يعرفون وه هم الكبير فيعملون في سبيله كل ما يرون فيه خيره ونفعه ولو بإدخال الضرر  -4

ـــع فـــي الملـــك لا والشـــر علـــى الأوهـــان الأخـــرى، بـــل يعملـــون داي مـــا علـــى امتصـــاص دمـــاء الأمـــم والتوسج

ة، وهالاء شر وبلاء على غير أممهم، فهم مصيبة البشرية جمعاء. هم إلا القوج  تردج

وها  -1  الوهن الأكبر وأنكـروا وهنيـات الأمـم كمـا أنكـروا أديانهـا وعـدج
ج

هم لا يعرفون إلا وقسم  عموا أنج

قة بين البشر، وهالاء عاكسوا الطبيعة جم  لة وما عرفته البشرية منذ آلاف السنين.مفرج

ها وأنزلها منا ل غير عادية ورتبوها ترتبها الطبيعي في تدرججها كل  -2
ج
وقسم اعترف بهذه الوهنيات كل

ة على ما قبلها وداعمة لما بعدها.  39واحدة م ها مبنيج

مـــاتهم الحضـــارية بكـــل مـــ مهم ومقوج ا أوتـــوا مـــن وبهـــذا كلـــه كــاـن علـــى الجزايـــريين الانتصـــار إلـــى قـــوميج

ة، وهـــذه  ـــي وهنيتنـــا معشــر المســـلمين الجزايـــريين الأفارقـــة ووهنيـــة كــل مســـلم صـــادق فـــي إســـلامه  قــوج

 ووهنه، وفي هذا يقول ابن باديل: 

 أشــــــــعب الجزايــــــــر روحــــــــي الفــــــــدا

 





  ـــــــــــة ة عربيــــــــــ  لمــــــــــا فيــــــــــك مــــــــــن عــــــــــزج

ــــــــــــــا   ين أركانهــــــــ  بنيـــــــــــــ  علـــــــــــــى الـــــــــــــدج

 





  ةفكانـــــــ  ســـــــلاما علـــــــى البشـــــــري 

 بعث مقوّمات التغييّر في الواقع الجزائري:   -3 
إنج من الأهداف التي وضعها الشيخ عبد الحميد بن باديل نصب عينيه للإصلاح والدعوة إلى  

ـــر الواقـــع الجزايـــري  ن لهـــا ويـــدعو إلههـــا؛  ـــي تغييج ر ونبـــذ صـــورة التـــي مـــا فتـــ  الاســـتعمار الفرنســـقي يـــروج

ن إلـــى مصـــاف الشــــعوب المعـــاش، مـــن هـــذه الصـــورة الكاملـــة  إلـــى صــــورة مشـــرقة وال هـــو  بـــالجزايرييج

 مـن 
ا
 كبيـرا

ا
الراقية، "وهذا الهدف يعتبر من الأهـداف الكبـرى التـي عـاش ابـن بـاديل لهـا وقضـقى شـطرا

يني والاجتماعي ونشاط كبيـر فـي  حياته في العمل على تحقيقها بواسطة التربية والتعليم والإصلاح الدج

ـز علـ40الصحافة"
ج
أي العـام وتوجههـه إلـى مصـلحة الـوهن، وهـذا مـا تسـعى إليـه ، وقد رك ى اسـتغلال الـرج

بعـض الحكومـات حتـى فــي يومنـا هـذا، وهـو مــا نسـمع بـه اليـوم بدراســة الـرأي العـام أو التوجيـه العــام 
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وتوظيـف نلـك فـي إسـتراتيجية التوجيــه السياسـقي للدولـة، وقـد كاـن الــرأي العـام الجزايـري يتوجـه إلــى 

مار والانقياد له، لهذا بدأ ابن باديل إلى تنويره وتوجههه إلى الطريا السـليم باعتبـار التسليم للاستع

صها من اليأس والإحباط.
ج
ها من الأوهام ويخل ة، ويحررج ه يمنل ضمير الأمج

ج
 أن

فالرأي العام عند الشيخ ابن باديل حالة شعورية قادرة علـى تغييـر الواقـع إلـى الأفضـل إنا مـا 

ل بالشــــــكل الصــــــ
ج
حي  والمناســــــب، لهــــــذا فقــــــد لقــــــي مــــــن العنايــــــة بهــــــا والمحافظــــــة علــــــى ديموممهــــــا اســــــتغ

ر . مات التغييج  باعتبارها من مقوج

مــــات التغييــــر التربيــــة والتعلــــيم، لمــــا للتربيــــة مــــن أهــــداف ســــامية تســــعى إلــــى  وكــــذلك مــــن بــــين مقوج

يء ولــــيل تحقيقهــــا بالنســــبة للفــــرد والمجتمــــع علــــى حــــد ســــواء؛ و ــــي الأســــاس التــــي يبنــــى علههــــا كــــلج هــــق

الخو  في التربية والتعليم هو حشو أنهان المتعلمين بالعلوم والمعارف رغم أهميج  هذا الغر  في 

حـدج ناتــه، بــل هــو تهــذيب أخلاقهــم، وتقــويم اعوجــاجهم وصــقل أرواحهــم والعمــل علــى تعويــدهم علــى 

وا علهها فتصب  عادة راسخة في سلوكهم.  41الآداب السامية منذ صغرهم حتى يشبج

ــة التربيــة علــى أخــلاق  ولقــد  مــن أهدافــه خاصج
ا
اهــتمج ابــن بــاديل بالتربيــة والتعلــيم وجعلهــا هــدفا

همــا الأســاس الــذي تقــوم  دينيــة إســلامية عربيــة أصــيلة، وتوجيــه الأجيــال علــى حــب العلــم والــتعلم لأنج

 في نلك وسنتطرق إلى الوس
ا
 كبيرا

ا
ايل عليه المجتمعات التي تريد ال هو  بسياسمها، حيث بذل جهدا

 التي اعتمدها من أجل تحقيا أهدافه فيما بعد.

رات ابن باديل وآرايه في مجال التربية والتعليم يمكننا أن نستخلص  ع تصوج نا حين نتتبج
ج
"ثم إن

ها للعمل التربوي والتنقيفـي   موجج
ا
 من المباد  التي تشكل فلسفته التربوية والتي يعتبرها أساسا

ا
عددا

 : 42ومن هذه المباد  ما يلي"

 التربية حاج الجميع. -7

ة للبعد التربوي. -4  الأولويج

 العلاقة بين المعرفة النظرية والمعرفة العلمية أو بين النظرية والتطبيا. -1

ة العمل. -2  أهميج

 المزاوجة بين الأصالة والمعاصرة في العمل التربوي. -5

مـات التغييـر التـي اعتمـدها ابـن بـاديل؛  ـي نظرتـه إلـى الإنسـان ومـ ا يحملـه وكذلك من أهمج مقوج

مــات والــذي جعــل لــه ابــن بــاديل محــور خطتــه وغايمهــا، ولــيل الإنســان الــذي  هــذا المخلــوق مــن مقوج

اهتمج به الفلاسفة القدامى والمجرد عـن الزمـان والمكـان، ولـيل الإنسـان الـذي غلبـ  عليـه الفلسـفة 
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ج
مـــا الإنســـان والمــادة واهـــتمج بـــبعض الجوانـــب المظلمــة علـــى حســـاب أخـــرى، ويقــول بالحريـــة المطلقـــة. إن

 الذي اهتمج بالقيم الروحية والأخلاق العالية.

"فنظــرة ابــن بــاديل إلــى الإنســان نظــرة واقعيــة لا تجــز  حقيقــة الإنســان ولا تختصــرها فــي بعــد 

 منــل الفكــر 
ا
نــة لهــذه الحقيقــة، بــل تشــمل جميــع مــا يكــون بــه الإنســان إنســانا واحــد مــن الأبعــاد المكوج

 43عتقادات التي تحصل عن هريا العلم وإهمال الفكر".والروح والدوافع )الغرايز( والا 

ـه، المعتصـم بدينـه، المتمسـك بوهنــه  هـذا هـو الإنسـان الـذي أراده ابـن بـاديل والـذي ارتـبط بربج

ته.  وعروبته، الحريص على نفع أمج

هـــات لا يعنـــي التفرقـــة والتشـــت ، بـــل إنج الـــوهن الواحـــد هـــو الـــذي  فـــإنج اخـــتلاف الأديـــان والتوجج

اس على اختلاف مشاربهم وتياراتهم، بل إنج الفرق الذي يمكن أن تبقى عليه الوحدة لـيل يجمع النج 

م هذه الوحدة.
ج
 بل سياسيا، هو الذي من شأنه أن يحط

ا
 دينيا

لــــذلك بــــذل بــــن بــــاديل كــــل جهــــده إلــــى الحيلولــــة دون وصــــول فرنســــا وعملا هــــا إلــــى هــــدم أســــل 

عـــرات العرقيـــة  ـــة، واســـتعمل كـــل مـــا يمكنـــه مـــن أجـــل لـــمج الوحـــدة الوهنيـــة بواســـطة إثـــارة النج والجهويج

شـــمل الشـــعب الجزايـــري، مـــن الـــدروس والخطـــب والزيـــارات والتـــنقلات والجرايـــد والصـــحف، فـــدمح 

ـر  ر، عند ابن باديل يدلج دلالة واضحة على معرفته لسنن التغييج مات التغييج الوحدة الوهنية في مقوج

 من جهة وفهمه للواقع الجزايري من جهة أخرى.
 

 الخاتمة:  

عوة  ن مـنهج الشـيخ ابـن بـاديل فـي الـدج من خـلال هـذا البحـث، والـذي قصـدنا مـن خلالـه أن نبـيج

يــر الكبيــر الــذي أحدثــه علــى مســتوى ال هضــة العقديــة والفكريــة للشـــعب  والإصــلاح انطلاقــا مــن التغيج

ت بهــا الــبلاد خــلال الحقبــة الاســتعمارية، حيــث لــم يكــن  الجزايــري، ورغــم الظــروف الصــعبة التــي مــرج

هنــاك أي أمــل فــي إخــران الشــعب الجزايــري مــن محنتــه، اســتطاع ابــن بــاديل أن ينشــأ لنــا جــيلا مــن 

ــف الــذي كـاـن وقــودا للنــورة، هــذه الشخصــية الفــذة التــي لــم يشــهد تــاريخ هــذا الشــعب  الشــباب المنقج

 منلها، جابه كل هذه الصعوبات، وأخرن الجزاير من ظلمات الاستعمار إلى نور الاستقلال.

مات، م هـا التربيـة الإسـلامية التـي  وقد استطاع الشيخ الوصول إلى هذا الإنجا  بفضل عدة مقوج

نشــأ علههــا والمشــايخ الــذين كـاـن لهــم الفضــل فــي توجههــه الوجهــة الســليمة، إضــافة إلــى هــذا اســتعماله 

هـا دور لوسايل ناكحة ساعدته في بلو  هدفه، كما أنج أصوله العقديـة والفكريـة والسياسـية؛ كاـن ل

كبيـــر فـــي تحديـــد هدفـــه وعـــدم الخـــرون عنـــه قيـــد أنملـــة هيلـــة عملـــه، وقـــد جعـــل ابـــن بـــاديل أهـــداف 
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رها لنفسه كي تكون له غاية يصل إلهها، وبذلك استطاع تحقيا أهدافه والتي مـن بي هـا؛ تكـوين 
ج
سط

مــــا م نو أخــــلاق عاليــــة، والحفــــاظ علــــى الهويــــة الوهنيــــة، وبعــــث مقوج
ج
ت إنســــان جزايــــري مســــلم ومــــتعل

 التغيير.

 نتائج البحث:  

 لنا في نهاية هذه الدراسة إلى النتايح التالية: ولقد توصج 

 يعدج ابن باديل مرشدا ومصلحا ومعلما، وهذا من ما لاحظناه من خلال منهجه. -7

ز بها ابن باديل  ي العامل القوي في نجاحه. -4 ة التي يتميج  إنج الشخصية القويج

ة علوم  استطاع ابن باديل أن يعيد -1  جيلا منقفا، وهدا راجع إلى إلمامه بعدج
ْ
للجزاير انتما ها وينشا

 ومعرفته بنقافات الشعوب.

ـا جعـل كنيـر  -2 اعتمد ابن بـاديل فـي حربـه علـى البـدع والخرافـات؛ علـى الكتـاب والسـنة النبويـة، ممج

 من العلماء يعتبرون منهجه امتداد للمدرسة السلفية.
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